
ــــالات أداة ــــكي.. الاغتي ي ــــادة بغطــــاء أمر إب
الاحتلال لإغراق غزة في الفوضى

, مارس  | كتبه أحمد الطناني

يــن مــن وقــف إطلاق النــار، اختــارت “إسرائيــل” العــودة إلى العــدوان علــى قطــاع غــزة، بعــد نحــو شهر
مســتأنِفةً حــرب الإبــادة بمباركــة أمريكيــة، وبــدوافع سياســية وعســكرية متعــددة، إذ لم يكــن التصــعيد
مجرد رد فعل على ما زعمته حكومة الاحتلال بشأن “رفض” حماس لمقترح المبعوث الأمريكي ستيف
ويتكــوف، بــل جــاء نتيجــة ترتيبــات إسرائيليــة داخليــة، وضغــوط سياســية، ورغبــة في فــرض معــادلات

جديدة على المقاومة الفلسطينية، مستغِلةً الغطاء الأمريكي المطلق.

منــذ فجــر الثلاثــاء  مــارس/آذار ، بــدأت “إسرائيــل” غــارات جويــة مكثفــة اســتهدفت جميــع
أنحــاء قطــاع غــزة، ضمــن عمليــة عســكرية أطلقــت عليهــا اســم “الشجاعــة والســيف”، وســط ترويــج
يـــن دعـــائي واســـع بأنهـــا تهـــدف إلى تحقيـــق “أهـــداف الحـــرب”، وفي مقـــدمتها إطلاق سراح المحتجز

الإسرائيليين، سواءٌ كانوا أحياء أو أمواتًا.

لكن القراءة المتأنية لما يجري تكشف أن استئناف العدوان لم يكن مسألة رهينة بسير المفاوضات، بل
كان قرارًا مدروسًا يستند إلى اعتبارات سياسية داخلية، ومصالح استراتيجية إسرائيلية أوسع.
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ـــــداخلي والهـــــروب إلى نتنيـــــاهو.. بين المـــــأزق ال
الحرب

ا في منــذ اللحظــة الأولى لوقــف إطلاق النــار، لم يكــن رئيــس حكومــة الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، جــاد
البحث عن مسار يؤدي إلى تهدئة دائمة. كان يدرك جيدًا أن المضي في المفاوضات نحو مرحلة ثانية
مه بخطوات قد تؤدي إلى تفكك ائتلافه اليميني،

ِ
من الصفقة يعني الدخول في ترتيبات سياسية تُلز

وربما مغادرته للمشهد السياسي بالكامل.

لذا، كان التصعيد العسكري واستمرار الحرب خيارًا استراتيجيا بالنسبة له، ليس فقط لحماية تحالفه
الحاكم، بل أيضًا لفرض شروط جديدة على المقاومة، واستعادة زمام المبادرة بعد أسابيع من الجمود

السياسي والعسكري.

اختار نتنياهو توقيت العودة إلى الحرب بعناية فائقة، إذ جاء التصعيد قبل التصويت الحاسم على
الموازنة المفترض في مطلع أبريل/نيسان القادم، وهو تصويت قد يُسقط حكومته في حال فشله. 

لذلك، احتاج إلى ضمان دعم الأطراف اليمينية المتطرفة داخل الائتلاف، مثل بن غفير وسموتريتش،
اللذين كانا يطالبان منذ أسابيع بإعادة استهداف غزة، فيما يضع بن غفير تحديدًا شرط عودة القتال

أساسًا للعودة إلى الحكومة التي غادرها احتجاجًا على اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى.

كما أن استئناف القتال ساعده في تخفيف الضغوط الداخلية الناتجة عن عزمه إقالة رئيس الشاباك
رونين بـار، وهـو قـرار كـان سـيؤدي إلى موجـة احتجاجـات واسـعة، خاصـةً مـع تصاعـد المعارضـة داخـل
ــذكر بزخــم الحــراك الرافــض لبرنــامج المؤســسة الأمنيــة وتحشيــد المعارضــة للتحــرك في الشــا بمــا يُ

“الإصلاحات القضائية”.

ية: مفـاجأة تكتيكيـة وعـدوان الحسابـات العسـكر
ممتد

ت الخطــة العملياتيــة سرا علــى الصــعيد العســكري، اعتمــدت “إسرائيــل” استراتيجيــةَ المباغَتــة، إذ أعُِــد
داخــل الجيــش، بهــدف تنفيــذ ضربــة مفاجئــة علــى عــدد كــبير مــن الأهــداف في وقــت واحــد. وجــاء في
كبر قدر ممكن من الضرر البيان المشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك أن الهجوم يهدف إلى إلحاق أ

بعناصر المقاومة، وإحباط قدرتها على إعادة التسلح.

كد أن العملية “ستستمر طالما دعت د سقفًا زمنيا للهجوم، بل أ لكن ما يثير الانتباه أن الجيش لم يحد
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الحاجة”، ما يعني أن الحرب مفتوحة على كل الاحتمالات. ويبدو أن الهدف الرئيسي في هذه المرحلة
تصفية قيادات سياسية وميدانية، وضرب البنية التحتية المدنية والإدارية في غزة.

ويـأتي العـدوان الإسرائيلـي الحـالي ليكـون أول اختبـار عملـي لرئيـس الأركـان الجديـد إيـال زامـير، الـذي
ه صاحب رؤية هجومية تتناسب م منصبه حديثًا وسط إشادات من بنيامين نتنياهو، الذي عدتسل

مع توجهات حكومته اليمينية المتطرفة. 

منذ اليوم الأول لاستلامه مهامه، شرع زامير في تنفيذ تغييرات هيكلية داخل الجيش، وإعادة تموضع
كثر وحشية تهدف إلى تحقيق “حسم للقادة الميدانيين، مع التركيز على تطوير استراتيجيات قتالية أ

سريع” في المواجهات.

خلال الأسـابيع الماضيـة، أشرف زامـير علـى سلسـلة مـن المنـاورات العسـكرية الـتي حـاكت سـيناريوهات
يبات مكثفـــة علـــى عمليـــات الاجتيـــاح الـــبري، والاغتيـــالات النوعيـــة، القتـــال في غـــزة، وشملـــت تـــدر

واستهداف البنى التحتية المدنية لإحداث انهيار شامل في القطاع.

ومــن الواضــح أن زامــير يســعى إلى ترســيخ اســمه في الســجل العســكري الإسرائيلــي عــبر تقــديم نفســه
كمهندس لضربة حاسمة ضد المقاومة في غزة، مستغِلاً الدعم السياسي المطلق من حكومة الاحتلال،
والغطــاء الأمريــكي المفتــوح الــذي يُتيــح لـــ”إسرائيل” هامشًــا واســعًا مــن التصــعيد دون مخــاوف مــن

ضغوط دبلوماسية حقيقية.

الاغتيالات واستهداف القطاع الحكومي
شكلــت الاغتيــالات الهــدف الأســاسي الأول في الضربــة المباغِتــة الــتي عــاد الاحتلال إلى القتــال عبرهــا،
ونقلت مصادر صحفية وعائلية أن الغارات قد أدت إلى استشهاد كل من مسؤول العمل الحكومي
في غـزة عصـام الـدعاليس، وعضـوَي المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس محمد الجمـاصي ويـاسر حـرب، في

العدوان الإسرائيلي على القطاع.

إلى جـانب عـدد مـن مفاصـل العمـل الحكـومي الذيـن نعـاهم المكتـب الإعلامـي في قطـاع غـزة رسـميا،
وهم وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، ومدير

عام جهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان.

ــة لتصــفية قيــادات المقاومــة تضــع “إسرائيــل” الاغتيــالات علــى رأس أولوياتهــا العســكرية، في محاول
يــج مــن وإضعــاف قــدرة التنظيمــات الفلســطينية علــى إدارة المعركــة، وتعتمــد هــذه الســياسة علــى مز
العمليات الجوية الدقيقة، والمعلومات الاستخباراتية التي جُمِعَت في خلال فترة الهدنة ومن الأسرى

 عنهم في إطار الصفقة.
ِ
ُالإسرائيليين الذين أف

ع دائرة الاستهداف لتشمل وبات واضحًا أن الاحتلال لا يستهدف فقط القادة العسكريين، بل يوس
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شخصيات سياسية ومدنية مؤثرة، في محاولة لإحداث خلل شامل في بنية القيادة داخل غزة.

كــثر وحشيــة في حــرب الإبــادة، إذ لا تُعَــد هــذه الســياسة جديــدة علــى الاحتلال، لكنهــا اتخــذت بعــدًا أ
يجــري اســتهداف القيــادات اســتهدافًا مكثفًــا في أمــاكن ســكنهم، وبين عــائلاتهم، دون مراعــاة لوجــود

المدنيين المحيطين بهم. 

وتســـعى “إسرائيـــل” مـــن خلال هـــذه الاستراتيجيـــة إلى تحقيـــق هـــدفين أساســـيين: الأول تصـــفية
القيادات ذات التأثير الميداني والتخطيط الاستراتيجي؛ والثاني خلق حالة من الفوضى والتخبط داخل

التنظيمات، عبر فرض واقع يضطر فيه القادة الجدد إلى العمل تحت الضغط الأمني المستمر.

إلى جانب تصعيد سياسة الاغتيالات، تتجه “إسرائيل” إلى ضرب المؤسسات الحكومية والبنى التحتية
المدنيــة، كجــزء مــن استراتيجيتهــا الشاملــة لإضعــاف القطــاع وإفقــاده أيــة قــدرة علــى التعــافي. فمنــذ
ــة علــى اســتهداف المقــدرات الحكوميــة، في ــال، ركــزت الغــارات الجوي الساعــات الأولى لاســتئناف القت

محاولة لإحداث انهيار شامل في العمل الإداري داخل غزة.

ليست هذه السياسة عشوائية، بل تأتي ضمن مخطط إسرائيلي مدروس يهدف إلى منع أي شكل
من أشكال إعادة الحياة إلى طبيعتها، حتى لو كان ذلك في المجالات الإنسانية، مثل الصحة والتعليم
والخدمات الأساسية. فقد سبق وأن استهدف الاحتلال مقرات البلديات، ووزارات حكومية، ومراكز
ية تعمل على توفير الخدمات للنازحين والمنكوبين، ما يوضح أن الغاية ليست فقط الضغط على إدار
كبر قدر ممكن من المعاناة الإنسانية لسكان غزة، عبر تدمير كل مقومات الحياة. المقاومة، بل إحداث أ

كمــا يــأتي اســتهداف القطــاع الحكــومي في إطــار مســاعي الاحتلال إلى إظهــار غــزة كمنطقــة غــير قابلــة
للحكم أو الإدارة، في محاولة لخلق فراغ إداري يبرر استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية، أو فرض

حلول سياسية تخدم الأجندةَ الإسرائيلية.

فمـن خلال تـدمير مؤسـسات الحكـم المحلـي، تسـعى “إسرائيـل” إلى إبقـاء غـزة في حالـة مـن الفـوضى
يــد معانــاة الســكان، ويفتــح البــاب أمــام مشــاريع سياســية تســعى إلى إعــادة تشكيــل يــة، مــا يز الإدار
مسـتقبل القطـاع وفـق رؤيـة إسرائيليـة، سـواءٌ عـبر فـرض إدارة أمنيـة بديلـة، أو إبقـاء القطـاع في حالـة

انهيار مستمر لدفع سكانه للهجرة الطوعية.

يكية تدير المعركةَ من الخلف الإدارة الأمر
ا، بـل جـاء بموافقـة وتنسـيق مبـاشر مـع الإدارة الأمريكيـة. فقـد لم يكـن التصـعيد الإسرائيلـي قـرارًا فرديـ
كــدت الســكرتيرة الصــحافية للــبيت الأبيــض، كــارولاين ليفيــت، أن “إسرائيــل” تشــاورت مــع إدارة أ
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الهجوم قبل تنفيذه، مضيفةً أن “حماس وإيران والحوثيين
ســيدفعون الثمــن”، في إشــارة إلى أن واشنطــن تــرى العــدوان علــى غــزة جــزءًا مــن معركتهــا الإقليميــة
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الأكبر.

إن هــذا الموقــف الأمريــكي ليــس جديــدًا، لكنــه يتجــاوز هــذه المــرة الــدعم التقليــدي ليصــل إلى المشاركــة
الفعليــة في رســم ملامــح العــدوان. فقبــل ساعــات مــن القصــف الإسرائيلــي، بــدأت واشنطــن موجــة
ضربــات عســكرية مكثفــة ضــد حركــة أنصــار الله الحــوثيين في اليمــن، في خطــوة تهــدف إلى تحييــد آخــر
جبهة إسناد للمقاومة الفلسطينية، ومنع أي تصعيد إقليمي قد يُخفف الضغط عن غزة. كما كثفت

الولايات المتحدة تهديداتها الردعية ضد إيران، لمنعها من محاولة فتح جبهات اسناد جديدة.

انعكاسات وتداعيات المرحلة المقبلة
،في ضوء هذه التطورات، يبدو أن “إسرائيل” تتحضر لجولة طويلة من القتال، تتسم بتصعيد متد
وتستهدف إنهاك المقاومة قبل أي حديث عن تسويات سياسية جديدة. لكن في المقابل، ثمة عدة

عوامل قد تؤدي إلى تعقيد المشهد وتقويض الأهداف الإسرائيلية، ومنها:

قدرة المقاومة على إدارة المعركة بأسلوب استنزافي طويل الأمد، كما فعلت في الجولات
ــد الاحتلال خســائر كــبيرة، ويفــرض عليــه إعــادة النظــر في استراتيجيتــه السابقــة، مــا قــد يُكب

العسكرية.
مصير الأسرى المجهول، والاحتمالية الكبيرة لمقتلهم في جولات الغارات الجوية والعدوان
يادة الإسرائيلي المكثف على القطاع، ما سيدفع أهالي الأسرى إلى تصعيد حراكهم، ولربما ز
ضغطهـم مـن جديـد علـى إدارة ترامـب للضغـط مـن أجـل عـودة مسـار التهدئـة وصـفقات

التبادل.
التأثيرات الداخلية في “إسرائيل”، حيث أن استمرار الحرب لفترة طويلة دون تحقيق “نصر
يدًا من حاسم” قد يُفاقم الانقسامات داخل المؤسسة السياسية والعسكرية، ويدفع مز

القيادات الأمنية إلى التشكيك في جدوى استراتيجية نتنياهو.

التقــدير المســتقبلي للعــدوان: حــرب مفتوحــة بلا
أفق سياسي

يبـدو أن الاحتلال الإسرائيلـي يتجـه نحـو جولـة طويلـة مـن القتـال، تتسـم بتصـعيد متـد، وتركـز علـى
اســتنزاف المقاومــة والبنيــة التحتيــة المدنيــة في غــزة. فالتصريحــات الصــادرة عــن المســتويات السياســية
والعسـكرية الإسرائيليـة، إلى جـانب الـدعم الأمريـكي المطلـق، تؤكـد أن العـدوان هـذه المـرة ليـس جولـة
تصعيد عابر، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى فرض واقع جديد في القطاع، سواءٌ عبر
ــار إداري وإنســاني يــدفع نحــو إعــادة تشكيــل مســتقبل غــزة وفــق إضعــاف المقاومــة، أو إحــداث انهي

https://www.bbc.com/arabic/articles/c4gm6y2y0d2o
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2025/03/17/trump-says-consequences-will-be-dire-for-iran-if-houthis-retaliate


الأجندة الإسرائيلية.

ــع أن الاحتلال ســيواصل تصــعيده وفــق عــدة مســتويات. فمــن الناحيــة في المرحلــة المقبلــة، يمكــن توق
العسكرية، سيتجه الاحتلال إلى مزيد من الاغتيالات النوعية، واستهداف قادة ميدانيين ومسؤولين
سياسـيين، في محاولـة لتفكيـك البنيـة القياديـة للمقاومـة. كمـا أنـه قـد تتبـع العمليـات الجويـة المكثفـة
ــة ــاتٌ خاصــةٌ تســتهدف مواقــع يعتقــد أن الأسرى الإسرائيليين محتجــزون فيهــا، أو مقــار قيادي عملي

للمقاومة.

علــى المســتوى الســياسي، مــن الواضــح أن “إسرائيــل” تتمســك بالســقف التفــاوضي الجديــد الــذي
حددته واشنطن في عرض ويتكوف الأخير، والذي يقتصر على تبادل الأسرى، دون تقديم أية تنازلات
تتعلق بإنهاء الحرب أو الانسحاب من غزة. هذا يعني أن الاحتلال يسعى إلى إدامة العدوان بوصفه

أداة ضغط سياسي، لا لتحقيق أهداف عسكرية مباشرة فحسب.

وعلى الرغم من هذه الاستراتيجية، يظل ثمة احتمالان رئيسيان لمستقبل هذه الجولة من الحرب:
الأول أن ينجح الاحتلال في إطالة أمد العدوان، مستغلاً الغطاء الأمريكي، وداعمًا رهانه على إنهاك
المقاومة وإضعاف الجبهة الداخلية؛ والثاني أن يؤدي طول أمد العدوان إلى تعقيدات أمنية وسياسية
داخل “إسرائيل” نفسها، خاصةً إذا فشلت الأهداف المعلَنة، وازدادت الضغوط الداخلية والدولية،

ما قد يدفع الاحتلال إلى البحث عن تسوية جديدة، ولو من موقع أضعَف.

في النهاية، تبدو هذه الحرب بلا أفق سياسي واضح، إذ لا يوجد تصور إسرائيلي لحل جذري يمكن أن
 لتأجيل الصراع وترحيله إلى مراحل لاحقة. وكما أثبتت التجارب

ٍ
ينهيَ المواجهة، بل فقط ثمة مساع

السابقـة، فـإن “إسرائيـل” قـد تبـدأ الحـرب وفـق خططهـا، لكنهـا غالبًـا مـا تجـد نفسـها عالقـة في واقـع
كثر تعقيدًا مما خططت له. ميداني وسياسي أ
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